شرح صحيح البخاري قديم [ كتاب الحيض ] ( 8 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ. وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالمُهْتَدِينَ بِهَدْيِهِ وَالمُسْتَنِّينَ بِسُنَّتِهِ، أَمَّا بَعْدُ فَإِخْوَانِي فِي اللهِ وَأَخَوَاتِي فِي اللهِ، أَسْأَلُ اللهَ بِأَسْمَائِهِ الحُسْنَى وَصِفَاتِهِ العُلَى أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ العِلْمَ النَّافِعَ وَالعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الخِتَامَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَبَطَنَ، أَمَّا بَعْدُ فَهَذَا هُوَ الدَّرْسُ الثَّامِنُ مِنْ دُرُوسِ شَرْحِ كِتَابِ الحَيْضِ مِنْ صَحِيحِ الإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللهِ البُخَارِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى. وَأُنَبِّهُ أَنَّ مِنْ الأَرْبِعَاءِ القَادِمِ إِنْ شَاءَ اللهُ نَجْعَلُ الدَّرْسَ بَعْدَ صَلَاةِ العِشَاءِ، يَعْنِي نَبْدَأُ التَّوْقِيتَ الشَّتْوِيَّ نَظَرًا لِأَنَّ بَعْضَ إِخْوَانِنَا اشْتَكَى أَنَّ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ قَدْ لَا يُدْرِكُونَ الدَّرْسَ، فَنَجْعَلُهَا إِنْ شَاءَ اللهُ مِنْ الأُسْبُوعِ القَادِمِ بَعْدَ صَلَاةِ العِشَاءِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى. فَيُنَبَّهُ عَلَى مِثْلِ هَذَا، وَاللهُ مُسْتَعَانٌ، قَالَ الإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللهِ البُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: بَابٌ إِذَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ. وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِي الحَيْضِ وَالحَمْلِ فِيمَا يُمْكِنُ مِنَ الحَيْضِ. لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾. وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى دِينُهُ أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلَاثًا فِي شَهْرٍ صُدِّقَتْ. وَقَالَ عَطَاءٌ: أَقْرَأُهَا مَا كَانَتْ، وَبِهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ. وَقَالَ عَطَاءٌ: الحَيْضُ يَوْمٌ إِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ. وَقَالَ مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ: سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنِ المَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ بَعْدَ قُرْئِهَا بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ؟ قَالَ: النِّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ. هَذَا التَّضْيِقُ وَسَيَذْكُرُ فِيهِ حَدِيثًا. هَذَا التَّدْوِيرُ. هَلْ مِنَ المُمْكِنِ أَنْ تَحِيضَ المَرْأَةُ فِي شَهْرٍ وَاحِدٍ ثَلَاثَةَ حِيَضٍ؟ يعني هل من الممكن هذا؟ واحد ما الفقه من وراء ذلك؟ رجل طلق امرأته. المشهور عند الناس أنها تعتد ثلاثة أشهر. هذا كلام خطأ. أتكلم عن المرأة التي تحيض، هذا كلام خطأ. تحيض ثم تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم تحيض أو تحيض وتطهر. طيب لو أنها ادعت أنها حاضت ثلاث مرات بعد طلاقها هل تبين منه أم لا تبين؟ يعني هل تكون طلقة بائنة أم ما زالت في عدتها وأنه يجوز لها له أن يراجعها؟ [Music] وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض. يعني إن أمكن أن تكون المرأة حائضًا. وإذا ادعت المرأة أنها حامل طلقت وقالت أنا حامل. طيب. أو ادعت على زوجها أنها حائض. فهل تصدق أم تكذب؟ إن كان يمكن التصديق فيجب تصديقها. وإن كان لا يمكن فينظر لقول الله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ إذًا النساء هي التي تُستأمن على أمر الحيض والصلاة على أمر الحيض والحمل. لماذا؟ لأنه أمر لا يعلم إلا من طريقهن. أمر لا يعلم إلا من طريقهن. قد تقول أنا حائض. فهل تصدق أم لا تصدق؟ أم لا تصدق؟ طيب قد تدعي الحمل، هل تصدق؟ قد تدعي أنها حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت، فهل تصدق أم لا تصدق؟ كل هذا يحمل على أن النساء هن يصدقن في هذا الأمر. يعني مثلًا لو ادعت امرأة أنها ما زالت بكرًا وادعى عليها زوجها أنها ثيب. أراد أن يدخل بها فادعى عليها الثيوبة وهي ادعت البكارة. النساء أعلم بذلك. ادعت الحيضة أو ادعي عليها الحمل فالنساء أعلم بذلك. ويذكر عن علي، يذكر ماذا يسمى؟ مُعَلَّقًا بصيغةِ التَّمريض. ويُذكرُ عن عليٍّ رضي الله عنه. الحديث. أخرجه الدَّار. لكن وقع التردد للبخاري. ولم يجزم بهذا التعليق. لأنَّ الأثر من طريق الشَّعبي عامر بن شراحيل عن عليٍّ رضي الله عنه. واختلف في سماع الشَّعبي من علي. فمن هنا لم يجزم البخاري رحمه الله تعالى. عليه، إذًا من منهج البخاري هذه فائدة أنَّه في حالة التعليق بصيغة التمريض. يكون السبب في ذلك التردد في سماع الراوي من شيخه. يعني هل سمع أم لم يسمع؟ اختلف أهل العلم. فالبخاري يرويها بصورة التمريض. فقال هنا: ويُذكر عن عليٍّ وشُرَيح. أنَّ امرأةً جاءت ببينةٍ من بطانة أهلها ممَّن يُرضى دينه أنها حاضت ثلاثًا في شهر صُدِّقت. يعني لو أنها جاءت سواء ببينةٍ بمعنى أنَّ نساءً من أهلها يَحِضْنَ في الشهر ثلاث مرات. أو أنَّ النساء شهدن عليها أنها حاضت في الشهر ثلاث مرات، هذا مُحتمل وهذا مُحتمل. فإنها تُصدَّق في قولها. وهذا يعني قصةً وقعت في زمان عليٍّ فأمر شُرَيحًا بأن يقضي في ذلك. فادَّعت أنها حاضت ثلاث مرات وشهد قوم أهلها فصدَّقها شُريح القاضي. رحمه الله تعالى، ولا شك أنَّ الشَّعبي قد سمع من شُريح، لكن الإشكال في ماذا؟ في الخلاف في سماعه من علي. وبه قال إبراهيم. إبراهيم النَّخَعي. إمام أهل الكوفة أنَّه إذا صدَّقت المرأة في أنها حاضت ثلاث مرات بقولها. وقال عطاء، عطاء بن أبي رباح. الحيض يوم إلى 15. يعني الحيض يبتدئ بيوم ونهايته 15، اختلف اختلافًا كبيرًا بين أهل العلم. ما هو أقل الحيض وما هو نهاية الحيض. وقال مُعتمر، مُعتمر ابن سليمان ابن طرخان عن أبيه سألت ابن سيرين. عن المرأة تَرِدُم بعد قُرئها بخمسة أيام. قالَ النِّسَاءُ اعْلَمْ بِذَلِكَ. يعني النِّسَاءُ أَعْلَمُ لِهَذَا. إِذَا كَانَ الدَّمُ دَمَ حَيْضٍ فَهُوَ حَيْضٌ. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ دَمَ حَيْضٍ فَهُوَ دَمُ اسْتِحَاضَةٍ. النِّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ فِي مَاذَا؟ فِي نَوْعِيَّةِ الدَّمِ. هَلْ دَمُهَا دَمُ الْحَيْضِ الْمُعْتَادِ؟ أَمْ أَنَّهُ دَمٌ يَعْنِي ذَا غَيْرُ الدَّمِ الْمُعْتَادِ فِي الْحَيْضِ؟ إِنْ كَانَ الدَّمُ الْمُعْتَادُ فَهُوَ حَيْضٌ وَيَكُونُ طُهْرُهَا خَمْسَةَ أَيَّامٍ، وَلِذَلِكَ هُنَا بَابُ مَاذَا؟ بَابُ إِذَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَةَ حِيَضٍ. حَاضَتْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَطَهُرَتْ خَمْسَ. وَحَاضَتْ الثَّلَاثَ وَطَهُرَتْ خَمْسَ وَحَاضَتْ الثَّلَاثَةَ وَطَهُرَتْ خَمْسَ. هَا. >> 28 وَآخِرُهَا يَوْمًا إِذَا الشَّهْرُ. فَالْبُخَارِيُّ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ يُعَلِّقُ عَلَى التَّصْدِيقِ فِي هَذَا. يَعْنِي أَنْ إِنْ كَانَ أَنْ عَادَ بِنِسَاءِ أَهْلِهَا. وَأَمَّا النِّسَاءُ إِذَا شَهِدْنَ عَلَيْهَا أَنَّهَا حَاضَتْ ثُمَّ حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ ثُمَّ حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. إِذَا تُصَدَّقُ وَلَا تُكَذَّبُ لِأَنَّ أَقَلَّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَ أَكْثَرَهُ 15. قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنُ أَيُّوبَ الْهَرَوِيُّ أَبُو الْوَلِيدِ. الْحَنَفِيُّ حَنَفِيُّ النِّسْبَةِ وَلَيْسَ الْمَذْهَبِ يَعْنِي مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ. الْمُتَوَفَّى. سَنَةَ 32 وَ2. قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَمَّادُ ابْنُ أُسَامَةَ. الْكُوفِيُّ الْقُرَشِيُّ مَوْلَاهُمْ تُوُفِّيَ سَنَةَ وَلَهُ 80 سَنَةً قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ بْنِ زُبَيْرٍ الْأَسَدِيَّ. تُوُفِّيَ سَنَةَ خَمْسَةٍ أَوْ 46 وَ1 عَنْ 87 سَنَةً قَالَ أَخْبَرَنِي. عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ الْأَسَدِيُّ. الصَّابِرُ الْمُحْتَسِبُ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ 24 عَنْ عَائِشَةَ خَالَتِهِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَطَيَّبَ ثَرَاهَا وَلَعَنَ اللهُ مَنْ يُبْغِضُهَا. تُوُفِّيَتْ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا 57 بَلْ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ تَقَدَّمَ هَذَا الْحَدِيثُ. وَالْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ. أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ: لَا يَعْنِي أَنَّ الِاسْتِحَاضَةَ تَأْتِيهَا وَتَظَلُّ عَلَيْهَا حَتَّى قِيلَ إِنَّهَا تَ. سبع سنوات فـ تترك الصلاة بسبب نزول هذا الدم، فقال له: إنَّ ذلك عِرْقٌ، عِرْقٌ من العروق الشَّرْيَن، عِرْقٌ. والعِرْقُ هذا انقطع، فإذا كان يُقْوَى داخليًّا أو ا يعني هناك نوع من تخيطه أو علاجه، فلا حرج؛ لأنه عِرْقٌ، فكأيِّ عِرْقٍ ينفك الدم إذا قُطِعَ من المرأة، فهذا العِرْقُ في دَخَلِ المرأة هو السبب في نزول هذا الدم، وليس بحيض، ولكن دَعِي الصلاة قدر الأيام التي كنتِ تَحِيضِينَ فيها. دَعِي الصلاة قدر الأيام، الشاهد هنا قدر الأيام. البخاري ماذا قال؟ إذا حاضت في شهر فلا تحيض، الرسول عليه الصلاة والسلام أعادها لعادتها. وأنها هي التي ها تصدق في ادعائها الحيض. يعني أحالها على ماذا؟ على عادتها وعلى صدقها. أن اترك الصلاة في الأيام الـ ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنتِ تَحِيضِينَ فيها. إذا أعادها لصدقها وأعاد الحكم إلى قولها، ولذا هنا البخاري ماذا قال؟ قال: "وما يُصَدَّقُ النساء في الحيض". والحمس الرسول عليه الصلاة والسلام أحالها على ماذا؟ على عادتها وعلى قولها. انظر للبخاري هذا الذي نحن نريد كيف يستنبط الحكم. وهل تحيض ثلاث مرات في الأسبوع في الشهر؟ وأن النساء هنَّ يُصَدَّقْنَ في أمر الحيض والحم. وذكر حديث عائشة وعليكم الصحة عن فاطمة بنت حبيش أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنها تستحق صلاته تطرت الصلاة قال لا تتركين الصلاة؛ لأن ذلك عِرْقٌ، عِرْقٌ وقطع في رحم المرأة، ولكن دعي الصلاة هجر الأيام. إذا أعادها إلى عادتها وإلى أنها مصدقة في ادعائها الحيض. واضح هذا؟ يعني هي ستقول أنا كنت أحيض قبل هذه الأيام خمسة أيام تُصَدَّق. أنا كنت تقول أنا كنت أحيض سبعة أيام تُصَدَّق. أنا تقول أنا كنت أحيض ثلاثة أيام تُصَدَّق. مع أن الأمر أمر استحاضة، الدم مستمر، لكن هي ستترك وفق عادتها. وزوجها يصدقها. في كلامها؛ لأنها هي التي تُصَدَّقُ في أمرِ حَيْضِها. واضح التجويب والاستدلال أن استدل بحديث فاطمة أن أن النساء الذي يُصَدَّقْنَ طيب، وإن ادعت أنها تحيض مرةً مرتين ثلاثًا في الشهر إن كان هذا يمكن فهي التي تُصَدَّقُ في قولها، ودَلَّلَ على ذلك بحديث فاطمة بنت أبي حبيش: «قَدْرُ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي» تغتسل بعد الأيام ثم تتوضأ لكل صلاة، والغُسل لكل صلاة اجتهاد وليس أمرًا من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الغسل من الحيض هي ستحيض في علم الله مثلًا، كانت عادتها سبعة أيام مثلًا من اليوم مثلًا الثاني من الشهر إلى اليوم التاسع من الشهر، هذا ظل مثلًا سنوات يأتيها الحيض وكذا، إذا ستحيض هذه فإذا أتى اليوم العاشر فتغتسل وما زال الدم ينزل تغتسل وتبدأ في صلاتها وتتوضأ لكل صلاة مع أنها تتحفظ ومن أجل عدم نزول دم استحاضة على ثيابها أو على أرض أو فراش المسجد. >> لا لا الرسول عليه والسلام هنا بماذا علق؟ «وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا» إذا علاقة بعادتها. عادتها قبل الاستحاضة كم كانت؟ إذا تتحيض السبع خمس كانت خمسة تتحيض الخمس أكثر تتحيض يعني على قدر العادة التي كانت في القيد. مثلًا هي كانت تحيض يبدأ حيضها من ظهر الثاني وينتهي عصر الـ 29، إذا في كل شهر ستفعل هذا والدم ينزل، انتبه وعليكم السلام ورحمة الله، انتبه أن دم الاستحاضة ينزل فهي ستقرر وفق عادتها الشاهد هنا هذا الكلام شُرِحَ من قبل وذكرنا أن الأورث في الاستحاضة على ثلاثة أنواع إما على عادتها كما هنا وإما قياسًا وتقديرًا على نساء أهلها طيب أن نساء أهلها يتحـ يعني يحضن في خمسة أيام يعني أمها وأخواتها وخالاتها وعماتها مثلًا أهل هذا البيت يحضن سبعة أيام إذا ستكون سبعة أيام أيام خمسة أيام ستكون ستكون خمسة أيام وهكذا. إذا العادة القياس على نساء أهلها و وبناتها وبنات بناتهن. الأمر الثالث أن تتحير في علم الله. يعني إذا لم تعلم، إذا لم تعلم وتميز لون الدم من بعض، والأصل هو لون الدم، إذا لم تعلم لون الدم، فإما على عادتها الأولى وإما على قياسًا على بنات أهلها، وإما أن تتحيَّط في علم الله ست أو سبعة أيام. إن كان، إن كان دم حيض فهو دم حيض، وإن لم يكن دم حيض فهو دم استحاضة. قبل أو بعد. قبل أو بعد ما يعني بعض النساء حاض في زمان النبي صلى الله عليه وسلم سبع سن، سبع سنوات. ما قبل كان قبل وبعد، نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم اغتسلي وصلي، أي أنها تغتسل وتصلي الفرائض. ولا يجوز لأحد مؤمنًا كان أو مسلمًا من الرجال والنساء أن يدع الصلاة لأي أمر إلا للعذر الشرعي، ولا عذر إلا الحيض والنفاس. ما يوجد إلا إذا غاب العقل، فهذه مسألة أخرى، أو غرغرة الروح وهي في طريقها للخروج وانتهى عقله. قال رحمه الله تعالى: باب الصُّفرة والكُدرة في غير أيام الحيض، ما حكمها؟ الصُّفرة والكُدرة في أيام الحيض لها حكم، وفي غير أيام الحيض لها حكم آخر، حديث عائشة المتقدم أنه لا يجوز أن تتطهر المرأة إلا بعد أن ترى القَصَّة البيضاء. يعني وقلنا ذكرنا هل أن أن الطهر يكون بالجفوف، يجف قدامه تمامًا وينتهي ولا يوجد شيء في فرج المرأة أو أن يكون برؤية القَصَّة البيضاء، قولان للعلماء. قولان للعلماء. لكن الصُّفرة والكُدرة يعني ينزل شيء مُتكدر لونه مُغبر، لونه رمادي، لونه بني، ينزل من فرجها أو يظهر إذا أدخلت قطنة أو ما أشباهها. فإذا كان في أيام الحيض فما زالت في حال الحيض لأنه متصل بالحيض، فما ينبغي أن تغتسل وأن تصلي وأن يضعها زوجها إلا إذا انْجَسَفَ الدم تمامًا أو رأت القُصَّةَ البيضاء. لكن طَهُرَت من خمسة أيام، من سبعة أيام، من أيام. وللظروف النفسية؛ لأن أمر الحيض يعني كما ذُكِرَ عن الشيخ ابن عثيمين -عليه رحمه الله- أنه قال: دم المرأة بحر لا ساحل له. بحر حكمه يعني يكاد لو قلنا لو وجدت عشر نساء يتفق حالهن في الحيض لكان خيرًا كثيرًا. تكاد امرأة حتى المرأة الواحدة يختلف حيضها في أيام، الحالة النفسية لها أثر. الفرح، الحزن، الألم، الضيق، الهم، معاملة الزوج لها أثر. أوقات يأتيها الحيض بآلام وبمغص شديد. وأوقات يأتيها عاديًا جدًا، أوقات يكون الزواج للبنت علاجًا من آلام الحيض. أوقات الحيض ينزل في البداية متدفقًا وفي النهاية يقل يقل يقل وأوقات يبدأ بنقطة وتجلس يوم وتجيء لتغتسل تنزل نقطة أخرى وتجيء لتغتسل تنزل، والأيام الأخيرة يتدفق تدفقًا سريعًا جدًا يعني كان -رحمه الله تعالى عليه- دم النساء بحر لا ساحل له، فعلًا بحر دم النساء بحر الحيض من الأمور المشكلة جدًا، كل حاله يعني كل حال، وأيضًا نظرًا لفساد أهل عصرنا في الغالب في موانع الحمل التي نحن نكفر بها، كفرنا بالطاغوت وبدين أبي جهل، نكفر بموانع الحق. نظرًا لأن لها مقاصد وأغراضًا لإفساد أجساد نسائنا. إذا أخذت مانع الحمل تجد الجسم يتغير تمامًا والحيض يختلف تمامًا. بعد أن كان لها عادة تتغير عادتها، بعد أن كان لها أيام مخصوصة استغار الأمر المخصوص، بعد أن كان ينزل مثلًا متدفقًا في البداية ممكن يظل ينزل قطرة قطرة قطرة تعديدًا، بعد أن كان مثلًا تتحيض سبعة أيام يتحول لعشرة وهكذا، فنظرًا الأكل له أكل والكيماويات وما أدرك والمسرطنات نسأل الله العفو والعافية إلى غير ذلك هذا كله له تأثير على خروجها. للعلمِ شُمَّها. لعوادمِ السيَّاراتِ هذا له تأثيرٌ على جسدِ المرأة. كلُّ هذهِ مؤثراتٌ تُغيِّر. فتأتي في بعضِ الأيامِ وهي في طُهرِها يحدثُ لها الصُّفرةُ والكُدرةُ. فما حكمُ الصُّفرةِ والكُدرةِ في غيرِ أيامِ الحيضِ؟ في حديثِ عائشةَ: "أنَّها لا تنتهي، لا ينتهي الحيضُ إلَّا بماذا؟ إلَّا بالقَصَّةِ البيضاءِ، أو بجُفوفِ الدمِ تمامًا وانتهاءِهِ، يعني بجُفوفِهِ وانتهائِهِ". لكن إذا الصُّفرةُ والكُدرةُ في غيرِ أيامِ الحيضِ هل لها حكمٌ؟ قال رحمهُ اللهُ تعالى: حدثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ أبو رجاء البغلانيُّ الثقفيُّ المتوفى سنةَ أربعينَ ومئتينِ عن تسعينَ سنةً، قال: حدثنا إسماعيلُ، إسماعيلُ ابنُ إبراهيمَ ابنُ مُقسِمٍ الضُّبِّيُّ المشهورُ بابنِ عُلَيَّةَ المتوفى سنةَ ثلاثٍ وتسعينَ ومئةٍ عن ثلاثٍ وثمانينَ سنةً، عن أيوبَ أيوبَ بنِ أبي تميمةَ كيسانَ السِّختيانيِّ إمامُ أهلِ البصرةِ المتوفى سنةَ إحدى وثلاثينَ ومئةٍ عن محمدِ بنِ سيرينَ أبي بكرٍ الأنصاريِّ توفي سنةَ عشرٍ ومئةٍ، عن أمِّ عطيةَ نُسيبةَ بنتِ كعبٍ ويقالُ بنتُ الحارثِ رضي اللهُ عنها قالت: كُنَّا أي النِّسوةُ في زمانِ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ: "لا نعدُّ الصُّفرةَ، لا نعدُّ الكُدرةَ والصُّفرةَ شيئًا". إذا اختلفَ الحكمُ إن كانت الصُّفرةُ والكُدرةُ متصلةً بالحيضِ احفظوا هذا الكلامَ، إن كانت الصُّفرةُ والكُدرةُ متصلةً بالحيضِ فماذا؟ غسلت المرأةُ في الحيضِ وإن رأت الصُّفرةَ والكُدرةَ في غيرِ الحيضِ فلا تعدُّ شيئًا، يعني المسألةُ تنجِّي وتغسلُ، تتطهرُ نفسَها ولا شيءَ، ولا دخلَ لهُ بالحيضِ ولا دخلَ لهُ بالطهارةِ وغيرها، بل ولا تمنعُ من صلاةٍ ولا تمنعُ من صيامٍ ولا تمتنعُ من إتيانِ زوجِها لها. إذا البخاريُّ فصلَ في المسألةِ بابُ الصُّفرةِ والكُدرةِ في غيرِ أيامِ الحيضِ. يعني في غيرِ أيامِ الحيضِ لها حكمٌ مخصوصٌ ومع الحيضِ لها حكمٌ آخرُ، أنها متصلةٌ بالحيضِ فهي من الحيضِ، إذا كانت يعني حاضت المرأةُ وفي نهايةِ الحيضِ بدأت الصُّفرةُ والكُدرةُ فتظلُّ تظلُّ حتى ينتهي الدمُ، طيب أما إذا رأت الصُّفرةَ وَالقُدْرَةُ فِي غَيْرِ أَيَّامِهِ أَيْضًا فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ وَلَا شَيْءٍ طَيِّبٍ. هُنَا البُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ قَوْلُ أُمِّ عَطِيَّةَ: كُنَّا لَا نَعُدُّ هَذَا لَهُ فِي الِاصْطِلَاحِ لَهُ حُكْمٌ رَافِعٌ، يَقُولُ ابْنُ حَجَرٍ: وَهُوَ مَصِيرٌ مِنَ البُخَارِيِّ إِلَى أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الصِّيغَةِ تُعَدُّ فِي المَرْفُوعِ وَلَوْ لَمْ يُصَرِّحِ الصَّحَابِيُّ بِذِكْرِ زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِهَذَا جَزَمَ الحَاكِمُ غَيْرُ خِلَافِنَا الفَصْلُ. يَعْنِي هَلْ لَابُدَّ أَنْ يَقُولَ: كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَمْ يَكْفِي أَنْ يَقُولَ: كُنَّا نَفْعَلُ وَكُنَّا نَقُولُ؟ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ القَرِينَةَ لَهَا أَثَرٌ، أَنَّ القَرِينَةَ لَهَا أَثَرٌ، فَأُمُّ عَطِيَّةَ تَقُولُ: كُنَّا لَا نَعُدُّ مَتَى؟ وَمِنَ اللَّاتِي كُنَّا نِسَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنِسَاءَ الصَّحَابَةِ. وَالغَالِبُ أَنَّ هَذَا كَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. [تصفيق] آ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ عَنْ حَفْصَةَ، حَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ أُخْتُ مُحَمَّدٍ أُمُّ الهُدَى عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: كُنَّا لَا نَعُدُّ الكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا. بَعْدَ الطُّهْرِ إِذًا رِوَايَةُ أَبِي دَاوُدَ فَصَّلَتْ مَا أُجْمِلَ فِي رِوَايَةِ البُخَارِيِّ، يَعْنِي بَعْدَ الطُّهْرِ أَيْ فِي غَيْرِ وَقْتِ الحَيْضِ بَعْدَ مَا تَطْهُرُ وَيَنْتَهِي أَمْرُهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ وَنَزَلَتْ كُدْرَةٌ وَصُفْرَةٌ بَعْدَ اغْتِسَالِهَا إِذًا هَذَا انْتَهَى أَمْرُهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا وَلَيْسَ هَذَا مِنَ الشَّرْطِ، قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: بَابُ عِرْقِ الِاسْتِحَاضَةِ. بَابُ عِرْقِ الِاسْتِحَاضَةِ مَعْنَاهُ أَنَّ الِاسْتِحَاضَةَ عِرْقٌ قُطِعَ مِنْ رَحِمِ المَرْأَةِ، بَابُ عِرْقِ الِاسْتِحَاضَةِ. قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْذِرٍ الحِزَامِيُّ مُتَوَفَّى سَنَةَ 36 وَ2، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ ابْنُ عِيسَى ابْنُ يَحْيَى القَزَّازُ أَبُو يَحْيَى الأَشْدَعِيُّ مَوْلَاهُم، الإِمَامُ أَبُو حَاتِمٍ يَقُولُ: هُوَ أَثْبَتُ أَصْحَابِ مَالِكٍ. وَهُوَ مَدَنِيٌّ تُوُفِّيَ سَنَةَ 98 9 وَ1. قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو الحَارِثِ المَخْزُومِيُّ المُتَوَفَّى سَنَةَ 58 وَ1 عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَبُو بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ تُوُفِّيَ سَنَةَ خَمْسٍ نِهَايَةَ 24 أَوْ بِدَايَةَ 25 أَوْ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ عُرْوَةَ سَنَةَ 9 عَنْ عَنْ عُرْوَةَ وَعَنْ عَمْرَةَ. يعني ابن شهاب روى هذا الحديث عن عروة بن الزبير، وعن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، وهي من سادات نساء التابعين. مع حفصة بن سيرين ومعاذة العدوية. توفيت قبل سنة 100، رحمه الله تعالى عليها. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، أن أم حبيبة استحيضت، أم حبيبة هذه ويعني أنها أخت من أخوات زينب بنت جحش رضي الله عنهما جميعًا، استحيضت سبع سنين، وكل هذه الأحاديث من الأحاديث المتفق عليها التي رواها مسلم مع البخاري. أنها استحيضت، أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل، فقال: هذا عِرْق، هذا عِرْق، يعني عرق من عروق الرحم قُطِع، يعني ليس حيضًا، إنما عرق مقطوع في داخل الرحم. يعني يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه مع أنه دم ينزف إلا أنه لا يؤثر كثيرًا على بدن المرأة بخلاف العروق الأخرى. فكانت تغتسل لكل صلاة. فكانت تغتسل لكل صلاة، أ يعني هل هي التي كانت تغتسل؟ وردت بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل، ولكن الذي يظهر أن اغتسالها كان اجتهادًا منها، رضي الله عنها وأرضاها. من باب أنه أكثر طهارة، فإذا أرادت المرأة أن تغتسل فلتغتسل بالصبح واحدة، والظهر والعصر والمغرب والعشاء. لكن الأصل أنها تتوضأ لكل صلاة وليست تغتسل. أو أن الاغتسال مستحب لكل صلاة والوضوء هو الفرض. فالاستحاضة عبارة عن عِرْق، باب عِرْق، الاستحاضة أن الاستحاضة عرق قُطِع في رحم المرأة وليس من الحيض في شيء. قال رحمه الله: باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. يعني طواف الإفاضة ركن. طاقت المرأة طواف الإفاضة ويبقى طواف الوداع. فإذا حاضت بعد طواف الإفاضة ما الحكم؟ هل تنفر ولا شيء عليها أم يجب أن تجلس حتى تطهر ثم بعد الطهارة تطوف بالبيت؟ قال رحمه حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَبُو مُحَمَّدٍ النَّيْسَابُورِيُّ الدِّمَشْقِيُّ مِنْ كِبَارِ مَشَايِخِ الْبُخَارِيِّ تُوُفِّيَ سَنَةَ 18 وَ2، قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ الْإِمَامُ الْكَبِيرُ ابْنُ أَنَسٍ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْأَصْبَحِيُّ تُوُفِّيَ سَنَةَ 79 وَوَمْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ تُوُفِّيَ سَنَةَ 35 وَ1 عَنْ 70 سَنَةً عَنْ أَبِيهِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ أَبُو بَكْرٍ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ حَزْمٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ الْقُرَشِيُّ تُوُفِّيَ سَنَةَ 20 وَ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ سَعْدِ ابْنِ زُرَارَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ إِذًا عِنْدَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعَمْرَةُ وَالرَّاوِي عَنْهَا وَابْنُهُ هَؤُلَاءِ مِنَ التَّابِعِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ فِي نَسَقٍ وَاحِدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ قَدْ حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ بِنْتُ عَدُوِّ اللهِ زَعِيمِ الْيَهُودِ الَّتِي أَسْلَمَتْ وَحَسُنَ إِسْلَامُهَا وَتَزَوَّجَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلَهَا صَدَاقَهَا لِأَنَّهَا وَقَعَتْ فِي سَهْمِ ثَابِتِ ابْنِ قَيْسِ ابْنِ شَمَّاسٍ فَعَوَّضَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَارِيَتَيْنِ ثُمَّ قَالُوا إِنْ ضُرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ فَهِيَ زَوْجَةٌ وَإِنْ أُرْبِيَ أُمَّةً فَضُرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَتَزَوَّجَ بِهَا وَكَانَتْ مِنْ خِيَارَاتِ النِّسَاءِ تُوُفِّيَتْ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي الصَّحِيحِ فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ قَدْ حَاضَتْ أَمْرُ الْحَيْضِ بَيْنَ النِّسَاءِ مِمَّا لَا يُسْتَحْيَ مِنْهُ وَفِيهِ جُرْأَةُ عَائِشَةَ وَمَحَبَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا أَنَّ صَفِيَّةَ الَّتِي حَاضَتْ لَكِنْ مَنِ الَّذِي أَخْبَرَ الْمُتَجَرِّئَةَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَبِيبَتِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَزَوْجَتِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَعَنَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَى مَنْ يُبْغِضُهَا الْعَجِيبُ أَنَّ بَعْضَ الْمَلْعُونِينَ عَلَى كُلِّ لِسَانٍ وَفِي كُلِّ كِتَابٍ مِنَ الرَّافِضَةِ يَلْعَنُونَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يُنَزِّلُ بَرَاءَتَهُ مِنْ السَّمَاءُ، وَلَا شَكَّ أَنَّ مَنْ طَعَنَ فِي عِرْضِ عَائِشَةَ فَهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدٌّ حَلَالُ الدَّمِ يَجِبُ أَنْ تُضْرَبَ عُنُقُهُ بِسَيْفٍ بَارِدٍ يُعَذَّبُ. سَيْفٌ بَارِدٌ. لِأَنَّ حَدَّ شَتْمِكَ عِنْدَ عِنْدَ الذَّبِيحَةِ الطَّاهِرَةِ النَّقِيَّةِ، أَمَّا هَذِهِ ذَبِيحَةُ مَنْ يَطْعَنُ فِي عِرْضِ عَائِشَةَ فَهُوَ ذَبِيحَةٌ لِأَنَّهُ مُكَذِّبٌ بِصَرِيحِ فِي الْقُرْآنِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ أَغْلَبَ الرَّافِضَةِ يَجْهَرُونَ بِسَبِّ عَائِشَةَ، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ قَدْ حَاضَتْ. جُرْأَةُ عَائِشَةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَحَبَّتُهَا لِلْخَيْرِ، يَعْنِي صَفِيَّةُ حَاضَتْ خَشِيَتْ أَنْ تُقَدِّرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. تَجَرَّأَتْ عَائِشَةُ يَعْنِي هِيَ أَفَاضَتْ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ، فَهَلْ يَعْنِي تَجْلِسُ لِلْوَدَاعِ؟ نَنْتَظِرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَتَّى تَطْهُرَ أَمْ لَا نَنْتَظِرُ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا، أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُمْ؟ فَقَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَاخْرُجِي. وَيَعْنِي لِلْأَكْثَرِ فَاخْرُجِي أَيْ لِصَفِيَّةَ مِنْ بَابِ الْعُدُولِ عَنِ الْغِيبَةِ إِلَى الْخِطَابِ، يَعْنِي هُوَ يَتَكَلَّمُ عَنْ عَنْ صَفِيَّةَ ثُمَّ يَقُولُ فَاخْرُجِي كَأَنَّهُ يُخَاطِبُهَا أَوْ فَاخْرُجْنَا بَعْضُ الرِّوَايَاتِ فَاخْرُجْنَا يَعْنِي الْقَرْنُ طَالَمَا أَنَّهَا قَدْ طَافَتْ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ فَهَذَا يُغْنِي. عَنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ إِذَا وُجِدَ الْعُذْرُ. إِذَا كَانَ طَوَافُ الْوَدَاعِ وَاجِبٌ. وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْمَحْ لِصَفِيَّةَ بِالطَّوَافِ. فَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْحَائِضَ لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ. أَنَّ الْحَائِضَ لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ بَلْ يَنْبَغِي فِي حَالِ الطَّوَافِ أَنْ يَكُونَ الْإِنْسَانُ طَاهِرًا. لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْذَنْ لِصَفِيَّةَ أَنْ تَطُوفَ فِي حَالَةِ حَيْضٍ. قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ الْعَمِّيُّ أَبُو الْهَيْثَمِ الْبَصْرِيُّ أَخُو بَهْزِ بْنِ أَسَدٍ مُتَوَفَّى سَنَةَ 18 وَ2 قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ ابْنُ عَدْلَانَ الْبَاهِلِيُّ مَوْلَاهُمْ أَبُو بَكْرٍ الْبَصْرِيُّ وَذَكَرْنَا مِنْ قَبْلُ أَنَّ بَاهِلَةَ كَانَتْ مِنْ أَخَسِّ الْعَرَبِ فِي النَّسَبِ وَمَعَ هَذَا إِمَامٌ كَبِيرٌ وَلَمْ يَعْنِي يُهِنْهُ دَنَاءَةُ النَّسَبِ الَّتِي هُوَ فِيهَا بَلْ رَفَعَهُ الْعِلْمُ. إلى ما أصبح من كبار العلماء رحمه الله تعالى عليه، توفي سنة 65 و1 عن عبد الله بن طاووس ابن كيسان اليماني. وطاووس وأبوه، طاووس أصله فارسي، أصل فارسي. وكان عبداً أسود. لكن رفعه الله بالعلم، عبد الله بن قاووس توفي سنة 32 و1 وأبوه الحِمْيَري مولاهم، مولى لحمير في سنة 600 و عن ابن عباس عبد الله بن عن عبد الله بن طُوَيْس عن أبيه. عن ابن عباس رضي الله عنهما، مُعَلَّى بن أسد له حاتم قال: لم يخطئ إلا في حديث واحد، أبو حاتم الرازي يقول في معلى بن أسد: لم يخطئ إلا في حديث واحد، وهذه شهادة من من بين فَكَّي الأسد، أبو حاتم الرازي إذا إذا وثَّق رجلاً فعَضَّ عليه. فقوله أن معلى بن أسد لم يخطئ إلا في حديث واحد، هذا توثيق عظيم وعظيم جداً في غاية التوفيق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رُخِّصَ للحائض أن تَنْفِر إذا حاضت، يعني إذا كانت إذا حاضت بعد طواف الإفاضة رُخِّصَ لها أن تنفر، يعني أن تذهب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اجْعَلُوا آخِرَ عَهْدِكُمْ بِالْبَيْتِ». ومن هنا وجب طواف الوداع، فإذا كانت طاقة طواف الإفاضة يُغنيها عن طواف الوداع إذا لم تكن طاقة طواف الإفاضة، فهنا يجب أن تنتظر حتى تطهر وأن تطوف طواف الإفاضة ومعه الو انتبه، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول في أول أمره أنها لا تنفر، ثم سمعته يقول تنفر، الذي يقول سمعته يقول من هو؟ طاووس. طاووس يعني طاووس سمع ابن عباس في قول وسمع ابن عمر بقولين. في أول أمره ما كان بلغته الرخصة، وفيه أن كبار العلماء مهما بلغوا من العلم أن بعض السنة كَتَبَ أو أنه يَنْفُ أو أنه يَنْفُ، وهذا من الأعذار التي يُعذر بها العلماء إذا وُجِد الاختلاف. لأن أصل الأعذار في اختلاف العلماء ثلاثة: الأول: أن يكون الحديث لم يبلغه. والإنسان غير مكلف بما بما لا يعلم، لم يَبْلُغ. الثَّاني. أَنَّهُ لَا خِلَافَ، مَا هُوَ لَمْ يَبْلُغْ أَيْضًا يَدْخُلُ فِيهِ نِسْيَان. وَوَكَّلَ هَذَا دَخَلَ فِي قَضِيَّةِ عَدَمِ الْخُلْف. الثَّانِي: اعْتِقَادُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرِدْ هَذَا الْحُكْمَ مِنْ هَذَا الدَّلِيل. يَعْنِي الْأَوَّلُ حَدِيثِيٌّ وَالثَّانِي اسْتِنْبَاطِيٌّ فِقْهِيٌّ. أَنَّ اعْتِقَادَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرِدْ هَذَا الْحُكْمَ مِنْ هَذَا الْحَدِيث. الثَّالِثُ: اعْتِقَادُ النَّسْخ. يَعْتَقِدُ أَنَّ هَذَا الدَّلِيلَ مَنْسُوخ. هَذِهِ الْأَعْذَارُ تَتَفَرَّعُ لِأَعْذَارٍ أُخْرَى لَسْنَا فِي صَدَدِ الْكَلَامِ عَنْهَا، فَابْنُ عُمَرَ وَهُوَ مِنْهُ وَهُوَ مِنْ أَتْبَعِ الْخَلْقِ لِسُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. حَتَّى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا وَضَعَ قَدَمَهُ فِي مَكَانٍ يُوضَعُ، إِذَا نَزَلَ بِمَكَانٍ يَنْزِلُ يَبُولُ فِي مَكَانٍ إِذَا فِي مَكَانٍ يَعْنِي بَاتَ فِيهِ فِي اللَّيْلِ يَنْزِلُ يَبِتْ فِيهِ فِي اللَّيْلِ. مَعْلُومٌ تَشْدِيدَاتُ ابْنِ عُمَرَ وَرَضِيَ اللهُ هُنَا وَمَعَ ذَلِكَ. فِي بِدَايَةِ أَمْرِهِ يَقُولُ إِنَّهَا لَا تَنْفِرُ بَلْ يَجِبُ أَنْ تَجْلِسَ إِلَى أَنْ تَطُوفَ طَوَافَ الْوَدَاعِ لِلْأَمْرِ الْعَادِي. ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدَ يَقُولُ تَنْفِرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لَهُمْ. أَيْضًا. وَرَعُ وَتَقْوَى الْعَالِمِ أَنَّ الْعَالِمَ يَجِبُ أَنْ يَتَّسِمَ بِالتَّقْوَى وَالْوَرَع. أُفْتِيتُ فَتْوَى. وَنُقِلْتُ يَعْنِي أُفْتِيتُ فَتْوَى وَنُقِل. ثُمَّ اسْتَبَانَ لِي خَطَأُهَا مَا يَجُوزُ أَنْ أَسْتَحِيَ مِنَ النَّاسِ وَأَقُولُ أَخْشَى أَنْ هَيْبَتِي تَضِعُ بَيْنَ النَّاسِ وَأَنَّ قَدْرِي يَقِلُّ بَيْنَ النَّاسِ فَهَذَا مِنَ النِّفَاقِ أَوْ مِنْ ضَعْفِ الْإِيمَانِ بَلْ يَجِبُ إِذَا اسْتَبَانَ الْحَقُّ لِلْعَالِمِ أَنْ يَقُولَ بِهِ وَإِذَا كَانَ قَدْ أَخْطَأَ مِنْ قَبْلُ فَلْيُنَبِّهْ عَلَى الْخَطَأِ فَهَذَا أَرْفَعُ لِقَدْرِهِ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَعْظَمُ لِإِخْلَاصِهِ فَابْنُ عُمَرَ فِي أَوَّلِ أَمْرٍ كَانَ يَقُولُ لَا تَنْفِرُ اجْلِسْ إِلَى أَنْ تَقِفَ طَوَافَ الْوَدَاعِ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ. وَلِلنَّصِّ فِي هَذَا. «اجْعَلُوا آخِرَ عَهْدِكُمْ بِالْبَيْتِ». ثُمَّ بَلَغَهُ الرُّخْصَةُ. الدَّلِيلُ الْمُخَصِّصُ لِلْعُمُومِ وَهُوَ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَاضَتْ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ أَنَّهَا تَنْفِرُ وَأَنْ تَخْرُجَ. مع أهلها وقومها ولا حرج في ذلك. ثم سمعته يقول فإِنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص له أيضا فيه إعزاز سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة ومحبة الصحابة لسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولأنها مقدمة على آرائهم. يعني ابن عمر في البداية يأتي بالدليل العام: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، طيب فلما وكان يكتب الدليل العام فلما بلغه المخصص رجع عن قوله إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لمخلوق أن يعارضه بقول أحد من البشر كائناً من كان. لأنهم كانوا يرجعون إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فكيف نجعل قول الصحابي مساوياً أو مقدماً على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله أكبر الله أكبر >> الله أكبر >> الله أكبر إن شاء أشهد أن لا إله إلا الله حكم عليه حكما >> أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول أشهد أن محمداً رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى باب إذا رأت المستحاضة الطهر يعني تميز لها دم العرق من دم الحيض فـ دم الحيض انقطع ووجد دم الاستحاضة ما الحكم؟ الحكم أنها طهرت إذا ميزت بين الدمين. آمين >> قال ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة. ويأتيها ويأتيها زوجها إذا صلَّت. الصلاة أعظم. يعني الحيض انقطع واستطاعت أن تميز دم الاستحاضة، وأن ما عليها الآن هو دم الاستحاضة. فتغتسل وتصلي، هل يجوز مع نزول دم الاستحاضة أن يجامعها زوجها؟ ابن عباس رضي الله عنهما يقول: الصلاة أعظم. الصلاة أعظم؛ لأن الصلاة أعظم من الجماع. فإذا كانت ستصلي فيجوز لزوجها أن يأتيها مع نزول دم الاستحاضة. يعني مع وجود دم الاستحاضة إذا كانت تصلي فلا حرج على زوجها أن يأتيها. وهذا الأثر الذي علقه البخاري عن ابن عباس وصله ابن أبي شيبة والدارمي من طريق أنس بن سيرين عن ابن عباس أنه سأله عن المستحاضة فقال: أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي. الدم البحراني يعني دم الحيض. يعني ولو ساعة ثم رجع لها الحيض، المهم أنها طهرت. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يونس، أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي التميمي، قال فيه شيخ الإمام أحمد، شيخ الإسلام. توفي سنة 227 وعن 94 سنة، عن زهير وهو زهـ زهير بن معاوية أبو خيثمة. الجُعفي. ماذا تقول؟ >> ابن محمد >> لا >> زهير بن حرب من مشايخ البخاري مشايخ مسلم أما هذا زهير بن معاوية الذي سمي باسمه وكني بكنيته أبو خيثمة الجعفي زهير بن معاوية في سنة اثنين أو ثلاثة أو 74 أما زهير بن محمد أنزل لا يعني لا ياتي أصلا زهير بن حرب لا ياتي ثانيا في البخاري ولا في مسلم أبدا. ما كلما وجدت زهيرا قلت هو ابن حرب لا الطبقات معرفة الطبقات الرواة زهير بن محمد أكثر مسلم عنه جدا لكن هذا زهير ابن معاوية أبو خيثمة الجعفي. قال: حدثنا هشام عن عروة، هشام عن عروة من هشام بن عروة، إيه عن عروة خلاص يعني، أمير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي الدَّمَ» فاغسلي عنك الدم وصلي، إذا جاءت الحيضة فاتركي الصلاة، وإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي. فإذا انتهى الحيض وطهرت صلت، وإن صلت جاز لزوجها أن يأتيها. هذا هو المراد، ولذا قال: تغتسل وتصلي ولو ساعة. يعني طالما أنها طهرت فتصلي، طيب إذا طهرت واغتسلت جاز لزوجها أن يجامعها ولا حرج في ذلك حتى مع وجود دم الاستحاضة، حتى مع وجود دم الاستحاضة، لأن دم الاستحاضة ليس مانعًا من الصلاة وليس مانعًا من الصيام وليس مانعًا من الجماع. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة على النفساء وسنتها، أي سنة الصلاة عليه، كيف يصلى على المرأة وأين يقف الإمام؟ على النفساء، إذا ماتت امرأة في نفاسها المرأة النفاس شهيدة، لكن الذي يصلى عليه من شهداء المعركة أما المبطون، أما الغريق، أما الحرق الذي ماتوا في حرق، أما النفساء كل هذا يصلى عليه، إنما الوحيد الذي لا يصلى عليه في الشهداء شهيد المعركة. ما يقال مثلا أنا زوجي مثلا ماتت في نفاسها فهي شهيدة، أنا لا أصلي عليها، لا لها حكم الشهادة إن شاء الله، لكن لا تستوي مع شهيد المعركة. قال: حدثنا أحمد بن أبي سُرج، أحمد ابن الصباح أبو جعفر النهشلي الرازي المقرئ توفي سنة 40 و قال أخبرنا شبابة، شبابة إيش 40 و2 أنا قلت 40 و1 و1 لا 40 و2 لا هذا مستحيل سنة 40 و2 قال أخبرنا شبابة ابن سوار المدائني مولى بني فزارة بني فزارة عيينة بن حصن الفزاري توفي سنة أربعة أو خمسة أو ستة و2 قال أخبرنا شعبة، شعبة بن الحجاج أبو بسطام العتكي أمير المؤمنين في الحديث وأول من فَتِّشْ عن الرجال بالعراق في سنة ٦١ عن حسين المُعَلِّم، حسين بن ذكوان المُعَلِّم، كان يعلم الأطفال القرآن، انظر للفخر يعني الآن مثلا إيه كيف أنا أعلم أطفال؟ يا أخي أنتم الذهب يا إخوان، له كلمة عظيمة جدا في هذا كلمة عظيمة جدا في مسألة تعليم الأطفال يعني يقول إنك تعلم أطفالا لا حساب عليهم رقيقة يعني أن قلوبهم رقيقة وأنهم أقرب إلى الله عز وجل وأنت الذي تؤصل فيهم حب القرآن. و والله لو كان الأمر بيدي لرفعت مُحَفِّظ القرآن إلى فوق الأبرار، أنا أريد أقول إلى فوق سماء الدنيا، صحيح، لكن إلى الله المشتكى. عن ابن بريدة، عبد الله بن بريدة، أبو سهل عبد الله بن بريدة، أبو سهل الأسلمي، توفي سنة ٥٠٠ و ابن بريدة بن الحُصَيل رضي الله عنه كان قاضيا عن ثمرة بن جندب الفزاري خليف الأنصار في سنة ٥٨ رضي الله عنه وأرضاه أن امرأة ماتت في بطن يعني امرأة وهي تَلِد ماتت وجنينها في بطنها في بطن يعني جنينها في بطنها فصلى عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقام وَسَطَها يجوز وُسْطَها ويجوز وَسَطَها إذا أين يقوم الإمام؟ يقوم الإمام عند وسط المرأة وعند صدر الرجل والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم لكن هذا هو الراجح والصحيح من أقوال أهل العلم أن المرأة يُقام عند وَسَطِها وأن الرجل يقام عند صدره. طيب وجود المرأة النفساء وقد يكون أثر الدم باقيا أو أنه امْتَنَعَ أو وإدخال الميت المسجد فيه دليل على أن المؤمن طاهر وأن الميت لا ينجس ولا يُنَجِّس خلافا لمن ظن أن الميت ينجس أو أنه يتنجس بما يخرج منه إلى غير ذلك، نعم. [موسيقى] واختلف في سماع الحسن من من من ثمرة وهناك من يقول سمع العقيقة فقط وكان هناك من يقول سمع أربعة أحاديث قال رحمه الله تعالى باب قلنا في مقدمة شرحنا لهذا الكتاب المبارك العظيم، إن كلمة باب تعني أنه فصل من الباب السابق. مثل ما تقول فصل فصل من الكلام السابق، فصل من الفصول باب، ولم يذكر ترجمة للباب إذا كأنه فصل من الكلام السابق، قال حدثنا الحسن ابن مدرك أبو علي السدوسي البصري الطحان، وهم من صغار شيوخ البخاري. ومن منهج البخاري هو أن يروي عن من؟ عن يحيى بن حماد. ويحيى بن حماد من مشايخ البخاري، لكن لما فاته الحديث نزل فيه، وروى عن من هو أصغر منه وهو الحسن ابن مدرك، وهذا الجزء من منهج البخاري أيضا أنه إذا فاته الحديث عن أحد مشايخه ولم يجده إلا عند قرين أو أنزل قليلا رواه عن هذا القرين، وهذا من أدبه وعظيم خلقه رحمه الله تعالى عليه، وإلا فالحسن بن مدرك أصغر وأقل قدرا من البخاري. قال حدثنا يحيى بن حماد الشيباني مولاهم البصري ختن أبي عوانة، ما معنى ختن أبي عوانة؟ في سنة خِتْن، من كبار مشايخ المخـ ما معنى الختن؟ زوج البنت. زوج ابنتك يقال له ختنك. ختن. قال أخبرنا أبو عوانة قال أخبرنا أبو عوانة، إذا الرجل يروي عن زوج عن والد زوجته، عن عم والد زوجته، أبو عوانة هنا قال اسمه الوضاح من كتابه ليؤكد وضاح بن عبد الله اليشكري توفي سنة خمسة أو ستة وسبعين. وكان أحفظ ما يكون في كتابه، وإن كان يشوب حفظه يعني حفظه يشوبه شيء، لكن إذا حدث من كتابه من أوثق الناس، هو إمام عموما عموما يعني حتى قال عبد الرحمن ابن مهدي كتاب أبي عوانة أثبت من حفظه شيء. قال أخبرني سليمان الشيباني أبو إسحاق سليمان ابن أبي سليمان الشيباني الكوفي المتوفى ثلاث أربع نعم ها 40 و عن عبد الله بن شداد أبو الوليد الليثي المدني ابن أخت ميمونة يعني ابن خالد من ابن عباس ابن خالد ابن عباس قال سمعت خالتي توفي عبد الله بن شداد سنة قَالَ: سَمِعْتُ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ الْهِلَالِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ الْمُتَوَفَّاةِ سَنَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَكُونُ حَائِضًا لَا تُصَلِّي وَهِيَ مُفْتَرِشَةٌ بِحِذَاءِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُصَلِّي عَلَى خُمْرَتِهِ إِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي بَعْضُ ثَوْبِهِ. يَعْنِي أَنَّ هِيَ تَكُونُ مُفْتَرِشَةً نَائِمَةً بِمَدَبَّةٍ. وَإِذَا سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضُ ثِيَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَسُّ جُزْءًا مِنْهَا. البَابُ السَّابِقُ مَا هُوَ؟ الصَّلَاةُ عَلَى النُّفَسَاءِ وَسُنَّتُهُ. وَقُلْنَا مِنْ جُمْلَةِ الْكَلَامِ فِي أَنَّ الْمَيِّتَ لَا يَتَنَجَّسُ وَلَا يُنَجِّسُ طِبْ. مَيْمُونَةُ تَكُونُ حَائِضًا هَا. وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهِيَ فِي الْمَسْجِدِ بِجِوَارِ النَّبِيِّ أَوْ أَوْ يَعْنِي بِحِذَاءِ الْمَسْجِدِ مُقَابِلٌ لِمَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَبَعْضُ ثِيَابِهِ تَمَسُّ بَعْضَهَا. يَعْنِي مَسُّ ثِيَابِهِ لِمَيْمُونَةَ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ الصَّلَاةِ. إِذًا مَعْنَى هَذَا أَنَّ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ مَعَ وُجُودِ حَيْضِهَا لَا يَتَنَجَّسُ الْمَرْءُ بِمَسِّهَا. فَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَائِضٌ لَا تُنَجِّسُ الصَّلَاةَ وَلَا تُنَجِّسُ الْمَسْجِدَ فَكَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ مَيِّتَةً لِأَنَّ النُّفَسَاءَ أُدْخِلَتْ وَصُلِّيَ عَلَيْهَا وَهِيَ فِي حَالِ نِفَاسِهَا وَدَمُهَا يَنْزِلُ فَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى نَجَاسَتِهَا مَيِّتَةً كَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ حَيَّةً وَالْحَيْضُ فِيهَا فَإِنَّهَا لَا تَنْجُسُ مَنْ يَمَسُّهَا. هَذَا الَّذِي أَرَادَهُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. طَيِّبْ يَقُولُ ابْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: خَاتِمَةٌ. اشْتَمَلَ كِتَابُ الْحَيْضِ هَذَا يَعْنِي هَذَا آخِرُ دَرْسٍ فِي الْحَيْضِ وَإِنْ شَاءَ اللَّهُ نَبْدَأُ فِي كِتَابِ التَّيَمُّمِ. قَالَ خَاتِمٌ اشْتَمَلَ كِتَابُ الْحَيْضِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ عَلَى 47 حَدِيثًا. الْمُكَرَّرُ مِنْهَا فِيهِ وَفِيمَا مَضَى 22 حَدِيثًا. الْمَوْصُولُ مِنْهَا عِـ أَحَادِيثُ وَالْبَقِيَّةُ تَعْلِيقٌ وَمُتَابَعَةٌ وَالْخَالِصُ 25 حَدِيثًا مِنْهَا وَاحِدٌ مُعَلَّقٌ وَهُوَ حَدِيثُ كَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ. وَالْبَقِيَّةُ مَوْصُولَةٌ وَقَدْ وَافَقَهُ مُسْلِمٌ عَلَى تخريجها سوى حديث عائشة: "كانت إِحْدَانَا حَائِضًا". ثم تَقْتَرُّ الدَّمَ، وحديثها في اعتكاف المستحاضة. وحديثها: "ما كان لإِحْدَانَا إِلَّا ثَوْبٌ"، وحديث أم عطية: "كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا"، وحديث ابن عمر: "رَخَّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ"، هذا الذي لم يخرجه مسلم، وكل ما عدا هذا اتفق الشيخان على تخريجها، وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين خمسةَ عشر أثرًا كلها معلقة، والله أعلم. طيب نقف إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. وسيكون بعد العشاء وليس بعد المغرب، ونبتدئ توقيت الشتاء إن شاء الله، وعند كتاب التيمم. وفي هذا كما قيل في أبي بكر: من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدًا وتجيء في الأوائل، متى ننتهي من الكتاب؟ علم عند الله. نحن نمشي ونسأل الله التوفيق والسداد. وكلما انتهينا من كتاب حفظنا الله عز وجل. والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا برحمتك أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك.
